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الكمية 0 ا 


أت 00 2 
(وَأَمْوُهُمْ شورى بَيْنَْمَ) 


الشورى 
الشورى أساس من أهم أسس النظرية الإسلامية في 
الحكم» وقد سّمّيت سورة كاملة في القرآن باسم «الشورى)» 
ونزلت أكثر من آية في القرآن في الشورى., نستعرض 
بعضهاء واحدة بعد أأخرى إن شاء الله. 
0007 
يقول تعالى: «قبما رَحْمَةٍمّنَ اللو لنت لهم ولو 
د قي اقب لطعلا رن خزلك انها عن 
وَاسَْغْفِر لَهُمٌ وَشَاورَهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْت فَتَوكَل عَلَى 
الله إن الله يحب الْمَوَكُلِين204. 
ولاشك أن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجّه إلى 


رسول الله يَاليَق وفيه يأمره الله تعالى بالشورى واستشارة 


() آل عمران:09١.‏ 


5 0000000 نظام الشورى في الإسلام 
المسلمين» وإذا كان رسول الله يليه مكلفاً بالشورى من جانب 
اللّم» فغيره من أولياء أمور المسلمين وخلفائهم أولى بذلك 


24 


قطعا. 

وليس من شك في أن رسول الله يو لا يحتاج إلى رأي 
الناى :فاق أنه ال “دعصم ودلاذى ةو نما الأمر بالشور 
لعانانك ازريم نتيا تانق انون لاض وا لانن 
القرار في شؤون الولاية والحكم, وليكون رسول الله بال 
أسوة بان الحكام والولاة. 

فقد أخرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس» 
قال: لمّا نزت «#وَشاورهُم في الأمر» قال رسول الله ملقة: 
«أما إن الله ورسوله لغتيّان عنهاء ولكن جعلها الله رحمة 
لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم رشداًء ومن تركها لم يعدم 
غتاً) 00 


)١(‏ الدرٌ المنثور للسيوطى ؟: 459 عند تفسير الآية: 109 من آل عمران. 


الشورى في القرآن طم ممن وول امتسبس نخسا دترا 

وقال قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق: (إنْما أمره 
بها تطبيباً لنفوسهم, ورفعاً من أقدارهم إذا كانوا ممّن يوثق 
بقولهم» ويرجع إلى رأيهم)0". 

وقال سفيان بن عيينة: (أمره بالمشاورة لتقتدي به أمته 
فيهاء ولا تراها منقصة:» كما مدحهم الله تعالى: أن أمرهم 
شورى بينهم)(". 

و«الأمر) في الآية الكريمة بمعنى الولاية وشؤون الدولة 
والسياسة في السلم والحرب, وهو تعبير شائع في هذا المعنى» 
كنا قال أميدر المومتين قله (فلمًا نهضت بالأمر كنت 
طائفة)» يعني لما قمت بشؤون الدولة وكما ورد في حديث 
«مجاري الأمور على أيدي العلماء». 


#إفإذا عَرْمْت فتوكل عَلى اللَّهِ4 وهو كالصريح في أن 


() أحكام القرآن 5: 00 
() المصدر السابق. 





/ قيب عدون رفوه ناسورك تظام الاو ع فق اياك 
الإسلام لم يعط للشورى قيمة القراره وإِنّما القرار والعزم 
لرسول الله يلكة في حياته. ثم من بعده لخلفائه أئمة 
المسلمين» وإن ألزم أولياء الأمور بالشورىء فإِنٌ الإلزام 
بالشورى ليس بمعنى الالتزام بالشورىء وبينهما فرق» وآية 
آل عمران تتكمّل النقطة الأولى فقط. 

١‏ - ويقول تعالى: طفَبَشرْ عِبَادٍ * الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ 
القَوْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَنَه ولك الَّذِينَ هَدَاهُمَ اللّهُ وأولّيك 
هُم أُولوا الألبَاب 004 

إن استماع القول من عدو أو صديقٍ حسنة في الإنسانء 
غراف انج لعو بق رون اا ليح 

واستماع القول غير الاتباع» ولا يتأنّى اتباع الأحسن من 
الأقوال إلا بعد استماع القول كله من عدوٌ وصديق» ومن 


بعيد وقريب. 


00 الزمر: لا١‏ و8١.‏ 


الشورى في القرآن 1 1ذ1[1ذ[ز[ [1[ز[1 1[ 1[ 1[ 1[ 0101011 

وإنما يستطيع الإنسان أن يميّز بين الأقوال» ويقارن بينهاء 
ثم يختار الأحسن منهاء إذا استمع القول كلّه. 

إِنْ حالة الانفتاح على الئاس تجميعاء ومحاولة فهم الناس 
واستيعاب ما يقوله الناس من خصائص المؤمنين. فلا ينغلق 
المؤمن على قول ورأي وفكرء حتى يستمعه. ويفكر فيه 
ويحاكمه؛ فيقبله أو يرفضه. وحالة الاتباع أو الرفض تأتي 
بعد الانفتاح والاستماع للآخرين. وهذا الانفتاح والاستماع 


إلى الآخرين وتصوّراتهم وأفكارهم ومناقشاتهم هومن 


مصاديق «الشورى). 

إذن قد جعل الله لعباده في التعامل والتعاطي مع الافكار 
والثقافات مرحلتين: 

المرحلة الأولى: الانفتاح على كل الافكار والآراء وهو 
مرحلة (الاستماع). 


المرحلة الثانية: الانتقاء لاختيار أحسنها وأفضل للعمل 
7 ىر ع هلدب 


فيتبعول احسنه). 


م 
- 


٠‏ 0 نظام الشورى في الإسلام 

# وقول تعالئ: وا دين يَجْتُون كار الأم 
والفواحيل وإِذا نا غضِيرا هم يمرو ٠‏ والذين 
اسْتَجَابُوا رهم وَأَقَامُوا الصّلاة وأَمْرْهم شورى مس 
وَممًا رَرْقْنَاهُم يُنَفِقُونَ * وَالَّذِينَ إذا أَصابَهُم الب قم 
يَنتَصِرون074. 

في هذه الآية المباركة يدعو الله تعالى عباده إلى الشورى 
على نهج الإخبار والتقرير لخصائص المؤمنين وأحوالهم؛ 
فيما يذكر عن خصائصهم ا كالآية السابقة. 
الشورى في سيرة رسول الله 0ه 

وورد في سيرة رسول الله يَلِيَةْ نماذج كثيرة للشورى نذ كر 
جملة منها: 


() الشورى: 7 79. 


الشورى في سيرة رسول الله بعرط اموا رو مس م 
في غزوة بدر: 

١‏ -قال ابن إسحاق: إن الخباب بن المنذر بن الجموح 
قال دعتدها 2 ل«رسول الله عله مزلا لوت : يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل» منزلاً أنزلكم الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا 
ا ا 

ل الالو َكة: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء للقوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب. 
ثم نبني حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 
يشربون. 

فقال رسول الله الكل : «لقد أشرت بالرأ يا فنهض رسول 
ا 0 
نزل عليه20. 


."1/7 سيرة ابن هشام":‎ )١( 


١‏ مع ماقملا عزتني كلام الور فق ايلام 
في غزوة أحد: 

١‏ - يقول الواقدي في أحداث حرب «أحدا: إِنْ رسول 

لله لين خطب الناسء ثم قال: «أيّها الناسء إنْي رأيت في 
منامي رؤيا: رأيت كاي في درع حصينق ورأيت أن كان 
سيفي ذا الفقار انقصم من عند ضبّته ورأيت بقراً تذبح» 
ورأيت كأني مردف كبشا فقال الناس: يا رسول اللهء فما 
أولتها؟ 

قال: أمًّا الدرع الحصينة فالمدينة» فامكثوا فيهاء وأمًا 
انقصام سيفي من عند ضبّته فمصيبة في نفسيء وأمًا البقر 
المذبح فقتلي في أصحابي). 

وقال النبي رلله: «أشيروا علي». ورأى رسول الله يأو أن لا 
يخرج من هذه المدينة لهذه الرؤياء فرسول الله بلكو يحب أن 
يوافق على مثل ما رأى وعلى ما عبّر عليه الرؤياء فقام عبد الله 
بن أبي» فقال: يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهلية فيهاء 
ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصيء ونجعل معهم 


الشورى في سيرة رسول الله وس ا 
الحجارة... ونشبك المدينة بالبنيان» فتكون كالحصين من كل 
ناحية. وترمي المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام 
ونقاتل بأسيافنا في السككء يا رسول الله: إن مدينتا عذراء ما 
فضت علينا قط. 

وكان رأي رسول الله يل مع رأي ابن أبي» وكان ذلك 
رأي الأكابر من أصحاب رسول الله ب من المهاجرين 
والأنصار» فقال رسول الله مالالو: «امكثوا في المدينة» واجعلوا 
النساء والذراري في الآطام فإن دخلوا علينا قاتلناهم فى 
الأزمّة فنحن أعلم بها منهم؛ وارموا من فوق الصياصي 
والاطام...) 

فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراًء ولسوا مع رمنؤل 
الله يلي الخروج إلى عدوّهم, ورغبوا في الشهادة. وأحبّوا 
لقاء العدو: اخرج بنا إلى عدونا. 

وقال رجال من أهل السن وأهل النبه» منهم: حمزة بن 
عبد المطلب» وسعد بن عبادة» والنعمان بن مالك بن ثعلبة» 


١‏ المي در قت اع ميتم كلام الشتورى فى الاتبلام 
وغيرهم من الأوس والخزرج: إِنَا نخشى يا رسول الله أن يظن 
عدوّنا أنا كرهنا الخروج إليهم جُبناً عن لقائهم» فيكون هذا 
جرأة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل 
فظفرك الله عليهم؛ ونحن اليوم بشر كثير» قد كنا نتمنى هذا 
اليوم» وندعوا الله به» فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا. 

ورسول الله يَلة لما يرى من إلحاحهم كاره» وقد لبسوا 
السلاح يخطرون بسيوفهم, يتسامون كأنهم الفحول. 

وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري: يا رسول الله 
نحن والله بين إحدى الحسنيّين» إِمّا يظفرنا الله عليهم فهذا 
الذي نريد, فيذلّهم الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا 
يبقى منهم إلآ الشريد, والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله 
الشهادة. والله يا رسول الله ما أُبالي أيّهما كان. 

فلم يبلغنا أن النبي بيك رجع إليه قولاً أو سكت. 

فقال حمزة بن عبد المطلبظلاةَ: والذي أنزل عليك 
الكتاب» لا أطعم اليوم طعاماً حتّى أجالدهم بسيفي خارجاً 


الشورى في سيرة رسول الله م ل ا موعت لاو هنا 
من المدينة. وكان يقال: كان حمزة يوم الجمعة صائماً ويوم 
السبت صائماء فلاقاهم وهو صائم. 

قالوا: فلمًا أبوا إل الخروج؛ صلَى رسول الله يك الجمعة 
بالناس» ثم وعظ الناس وأمرهم بالجدٌ والجهاد. وأخبرهم أن 
0 ففرح الناس بذلك حيث أعلمهم رسول 

لله ل بالشخوص إلى عدوهم., وأمرهم بالتهيّؤ لعدوّهم. 
اي 0 3 
صلَى رسول الله ع©ة العصر بالناس وقد حشد الناس» وحضر 
أهل العوالي» ورفعوا النساء في الآطام... 

فدخل رسول الله يَلقةٍ بينه... وصف الناس له مابين 
حجرته إلى منبره» ينتظرون خروجه. فجاءهم سعد بن معاذ 
وأسيد بن خضيرء فقالا: قلتم لرسول الله يكو ما قلتم 
واستكرهتموه على الخروجء والأمر ينزل عليه من السماءء 
فردّوا الأمر إليه» فما أمركم فافعلوه. وما رأيتم له فيه هوىّ أو 
رأي فأطيعوه. فبينا نحن على ذلك من الأمر وبعض القوم 


حل" لمعم ا م ما فيك لتقام الشوري فو الإملام 
يقول: القول ما قال سعد, وبعضهم على البصيرة على 
الشخوصء وبعضهم للخروج كاره؛ إذ خرج رسول الله مقو 
قد لبس لامته. وقد لبس الدرع فأظهرهاء وحرّم وسطها 
ماي حال سك ا اود بويج 
مولى رسول الله بلق واعتمٌ وتقلّد السيف. 

فلمًا خرج رسول الله يَةِ ندموا جميعاً على ما صنعواء 
وقال الذين يلحّون على رسول الله يَإكَة: ما كان لنا أن نلحّ 
على رسول الله يَليثة في أمر يهوى خلافه. وقدمهم أهل الرأي 
الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقالوا: يا رسول الله ما كان لنا 
أن نخالفك؛ فاصنع ما بدا لكء (وما كان لنا أن نستكرهك 
والأمر إلى الله ثم إليك) فقال ,َكة: «قد دعوتكم إلى هذا 
الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه). وكانت الأنبياء قبله إذا لبس 
النبي منهم لامته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. 
ثم قال رسول الله راي: «انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه» امضوا 


الشورى في سيرة رسول الله عرف ام ا ا 
على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم)(2. 
في حرب الأحزاب: 

١‏ -روى الواقدي في المغازي في أحداث حرب 
الخندق: وشاورهم رسول الله يلتق وكان رسول الله يكثر 
مشاورتهم في الحربء فقال: «أنبرز لهم من المدينة أم تكون 
فيها ونخندقها علينا؟»). 

فاختلفواء فقالت طائفة: نكون ممّا يلي بعات إلى ثنية 
الوداع إلى الجرفء فقال قائل: ندع المدينة خلوفاء فقال 
سلمان: يا رسول الله إنا إذا كنا بأرض فارسء وتخوّفنا الخيل 
خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ 

فأعجب رأي سلمان المسلمين» وذكروا حين دعاهم 
النبي بده يوم أحد أن يقيموا ولا يخرجواء فكره المسلمون 


)00 مغازي الواقدي 3١-8 :١‏ بتصرّف. 


1/0 مي فوع سام فكوا مكلام الشور في السلا 
الخروج وأحبّوا الثبات20. 

؟ - كانت غغزاة الأحزاب بعد بني النضيرء وذلك أن 
جماعة من اليهود, منهم: سلأم بن أبي الحُمَيّْق النضيري» 
وخُبَي بن أخطب» وكَِانّة بن الربيع» وهَؤْدَة بن قيس الوائلي» 
وأبو عمارة الوالبي”": في نفرٍ من بني والبة خرجوا حتى 
قدموا مككّة» فصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب؛ لعلمهم 
بعداوته لرسول الله يلكو وتسرّعه إلى قتاله. فذكروا له ما 
نالهم منهء وسألوه المعونة لهم على قتاله» فقال لهم أبو سفيان: 
أنا لكم حيث تحبّونء فاخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى 
حربه» واضمنوا النصرة لهم والثبوت معهم حتى تستأصلوه. 

فطافوا على وجوه قريش» ودعوهم إلى حرب النبي يلق 
وقالوا لهم: أيدينا مع أيديكم. ونحن معكم حتى نستأصله. 


() المصدر السابق ؟: 646. 
(0) فى السيرة: «أبو عمّار الوائلى». 





الشورى في سيرة رسول الله 0 
فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود, أنتم أهل الكتاب الأول 
والعلم السابق» وقد عرفتم الدين الذي جاء به محمدء وما 
نحن عليه من الدين» فديننا خير من دينه» أم هو أولى بالحقّ 
منا؟ فقالوا لهم: بل دينكم خير من دينه() ومن اتبعه» فقويت 
عزائمهم إذ ذاك في حرب النبي رلله. 

ثم خرج اليهود حتى جاءوا غطفان وقيس عيلان» 
فدعوهم إلى حرب رسول الله جل وضمنوا لهم النصرة 
والمعونة» وأخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك؛ فاجتمعوا 
معهم» وخرجت قريش وقائدها إذ ذاك أبوسفيان صخر بن 
حربء. وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني 
فزارة» والحارث بن عوف في بني مرّة» ووبرة بن طريف في 


7 راد في السيرة : وأنه نتم أولى بالخ منهء قهم الذين أنزل الله فيهم: 
0 تر إلى الَذِينَ ووأ نصيباً مّنَ الكتاب» إلى قوله: إوكفى 
هنس وأ 


7 سع وحوو د تربكو كظام اوري فق لماو 
قومه من أشجع, واجتمعت قريش معهم. 
الم و الل اوم وقوة 
المقام بالمدينة» وحرب القوم إن جاءوا ام على أنقابها(", 
فأشار سلمان الفارسى كلاق على رسول الله َلك بالخندق» فأمر 
: 0 امت ب ال 


)١(‏ الأنقاب: جمع النقبء وهو الطريق في الجبل. 

() في السيرة: «أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من دومة بين 
الجرف وزغابة عشرة آلاف من آحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتَّى نزلوا بذنب 
نقمى إلى جانب أحدء وخرج رسول الله:4: والمسلمون حتّى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك عسكره 
والخندق بينه وبين القوم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم.قال ابن إسحاق: وأمر بالذراري والنساء فجُعلوا في الآطام». 





الشورى في سيرة رسول الله 0 
أمرهم, وارتاعوا من كثرتهم وجمعهمء فنزلوا ناحية من 
الخندقء وأقاموا بمكانهم بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم 
حرب إلا الرمي بالنبل والحصاء فلمًا رأى رسول الله يلك 
ضعف قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهمء ووهنهم في 
حربهم» بعث إلى عبينة بن حصن والحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان يدعوهما إلى صلحه والكف عنه. والرجوع 
بقومهما عن حربه على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة. 
وامقار .سعد بن عيادة 1 فجا يفيه إلى فبكة 
والحارث» فقال: يا رسول الله» إن كان هذا الأمر لابد لنا من 
العمل به» لأن الله أمرك فيه بما صنعت» والوحي جاءك به 
ال ال وإن كنت تختار أن تصنعه لناء كان لنا فيه 
رأيء فقال يَرْق: «لم يأتني وحي به ولكني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدةء وجاؤوكم من كل جانب» فأردت 


)00( في السيرة: «(سعدك بن معاد وسعد بن عبادة»). 


ف الوتسسوو وا فج ديو نيه متك نظام الشتور عن في الام 
أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما 

فقال سعد بن معاذ: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله وبعبادة الأوثان» لا نعرف الله ولا نعبده» ونحن لا نطعمهم 
من ثمرنا إل قرئ أو بيعاً والآن حين أكرمنا الله بالإسلام» 
وهدانا به. وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ ما بنا إلى هذا من 
حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» 
فقال رسول الله عالقله: «الآن قد عرفت ما عندكمء » فكونوا على 
ما أنتم عليه» فإن الله تعالى لن يخذل نبيّهء ولن يسلمه حتى 
ينجز له ما وعده)20. 
في الحديبية : 

١‏ - وفي الحديبية حيث جاء رسول الله يك وأصحابه 
للعمرة» فخرجت إليهم قريش لمنعهم عن دخول مكة؛ قال 


() بحار الأنوار ٠767-78ء‏ سيرة ابن هشام ": 108. 


الشورى في سيرة رسول الله وام وعدن بام 1 
رسول الله جكة للمسلمين يومذاك: «أشيروا علي» أترون أن 
نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا 
قعدوا موتورين محزونين؛ وإن نجوا تكن عنقاً قطعها الله أو 
ترون أن نوم البيبت فمن صددنا قاتلناه؟ 

فقال أبوبكر: الله ورسوله أعلمء يا نبي الله إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ 0 أحداًء ولكن من حال بيننا وبين 
البيت قاتلناه» فقال النبي يلك «فروحوا إذاً). 

قال الزهري: وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحداً قط 
كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله(0. 

؟ - واستشارهم يوم قريظة والنضيرء فقام الحباب بن 
المنذر» فقال: أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن 


() سنن البيهقي 4: 7١18‏ كتاب الجزية باب المهادنة على النظر 





3 امي عه ا رفس اي وتوم كلام الكيورش فى الاإالدم 
هؤلاء. وخبر هؤلاء عن هؤلاء. فأخذ رسول الله عاو بقوله20. 

٠“‏ - وفي فتح مكة: روي أن رسول الله يلي شاور أصحابه 
حين بلغه إقبال أبي سفيان0". 

ع - وفي حرب تبوك استشار النبي مللقة للق أصحابه في 
مجاوزتهاء أي تبوك(". 1 
الشورى في سيرة أهل البيت (ع) 

وفي سيرة أهل البيتءائ: مواضع كثيرة من الشورى. 
نورد فيما يلي بعض النماذج منها عن كتاب وسائل الشيعة 
ومستدركه ونهج البلاغة ومستدركاته. 

١‏ - ومن خطبة لأمير المؤمنين شل خطبها لمّا استشار 


)١(‏ الدر المنثور 7: 4١9٠‏ عند تفسير الآية: 164 من آل عمران. 

(0) صحيح مسلم *: ١40‏ كتاب الجهاد والسير ب ٠١‏ غزوة بدرح 
*الل مسند أحمد *: 01> من مسند أنس بن مالك. 

(") السيرة الحلبية *: 151. 





الشورى في سيرة اهل البيت 1 1[ذ[ذ[ذ[ 1[ 0001 
المهاجرين والأنصار في المسير إلى الشام... فلمًا أراد علي 
المسير إلى أهل الشام؛ دعا إليه من كان معه مين التهاجرين 
والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أمّا بعد فإنْكم ميامين 
الرأي... وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوّكمء فأشيروا علينا 
برأ يكب)00. 

؟ - عن النهشليء عن أبيه في حديثي: أن موسى بن 
مهدي هدّد موسى بن جعفر كله وقال: قتلني الله إن أبقيت 
عليه. 

قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر َيِه بصورة الأمرء فورد الكتابء فلمًا أصبح أحضر 
أهل بيته وشيعته. فأطلعهم أبو الحسن ناثلِعلى ما ورد عليه 
من الخبرء وقال لهم: «ما تشيرون في هذا؟ 


)١(‏ نهج السعادة ؟: 41 الخطبة رقم170 وقريب منه في نهج البلاغة ؟: 
4 ضمن الخطبة رقم5١١.‏ 





ف المي سا فا نسختخا نظام التورئ في السلا 

فقالوا: نشير عليك - أصلحك الله وعلينا معك - أن تباعد 
شخصك من هذا الجبّار(2. 

- عن معمر بن خلآد قال: هلك مولى لأبي الحسن 
الرضاءئيه يقال له: سعد فقال لي: «أشر علي برجل له فضل 
وأمانة» فقلت: أنا مر عليك؟ 

فقال: إِنّ رسول الله يَلقة كان يستشير أصحابه ثم بعرم 
على ما يريد)27. 

4 - عن الفضيل بن يسار قال: استشارنى أبو عبد الله قل 

رذق أترففات: ملعك لف تسل يني حل يداف كال 


انعم إذا استشرتك)2". 


() مستدرك الوسائل 3 5ط السجرية الأولى: 

(؟) المحاسن:١501.‏ وسائل الشيعة 8 478 كتاب الحج ب ١4‏ جواز 
مشاورة الإنسان من دونه ح١.‏ 

() المصدران السابقان. 





الشورى في سيرة اهل البيت ا 1 0001 
ه-عن الحسن بن جهم قال: كنا عند أبي الحسن 
الرضالهٍ فذكر أباه له فقال: 

١كان‏ عقله لا توازن به العقولء وربّما شاور الأسود من 
متوكائة: 

فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ربّما 
فتح على لسانه. 

قل فكانوانرينا أغازو لطلنه بالق ءاعدل بيه خرن 
الضيعة والبستان». 

5- عن أمير المؤمنين ملّةِ أنه قال لعبد الله بن العباس - 
وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه -: «لك أن تشير علي 
وأرىء فإذا عصيتك فأطعني)07. 

- عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبو جعفر اتله: أن 
«سل فلاناً أن يشير علي» ويتخيّر لنفسه. فهو أعلم بما يجوز 


() نهج البلاغة: ١لا‏ الحكم القصار رقم١7".‏ 


1 مص سني نظام الفورى فق امات 
في بلده» وكيف يعامل السلاطين, فإِنْ المشورة مباركة» قال 
الله لنبيّه في محكم كتاب: وَشَاورَهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ 
َكَل عَلَى الله فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوّب 
رأيه. وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق 
الواضح إن شاء الله)0©. 
الشورى في الحديث 

-١‏ - عن النبي وللة: ٠‏ من أراد أمرأ فشاور فيه وقضىء هدي 
لأرشد الأمور)(". 

-١‏ عن علي مَل قال: «سثل رسول الله يلي عن العزمء 
فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم)9". 

9- عسن النبي ت: «ما تشاور قوم إلا دوا لأرشد 


)١(‏ تفسير العياشي 7١0-7١4 :١‏ ح ١817‏ عند تفسير الآية: 109 من آل 
عمران. 

() الدرٌ المنثور 6: ٠١‏ عند تفسير الآية: 8 من الشورى. 

(©) تفسير ابن كثير 47١ :١‏ عند تفسير الآية: 164 من آل عمران. 





الشورق نفل التغذرى ب 
أمرهم(0. 

4- وعنه يَل: «ما خاب من استخار, ولا ندم من 
استشار)0". 

ه- وعنه يَلة: «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم 
سمحاء كم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لك من 
بطنهاء وإذا كان أمراؤ كم شرا ركم وأغنياؤكم بخلاءكم ولم 
يكن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها©. 


() تفسير الكشاف :١‏ 47 و 4: 2578 جوامع الجامع:1. تفسير 
النيشابوري 4: 3٠١8‏ الدرٌ المنثور ٠١ :1 و9٠ :١‏ عند تفسير الآية: ١09‏ 
من آل عمران, والآية: 8 من الشورى. 

(0) تفسير أبوالفتوح الرازي :٠١‏ 0 عند تفسير الآية: 8" من الشورىء 
الدرٌ المنثور :١‏ 40 عند تفسير الآية:69١‏ آل عمران. 

(5) تفسير أبوالفتوح "1 2778 تفسير ككازر ؟: ١57‏ عند تفسير الآية: 
من آل عمران. 





12 امعد و تمي دق برجي تظام كدي كن قي اياك 

5 وعنه ملثل: «ما شقي عبد بمشورة» ولا سعد باستغناء 
رأى)20. 

/ا- وعنه يَلكةِ: «لا وَحْدَّة أوحش من العُجبء ولا مظاهرة 
أوثق من المشاورة)(2. 

8- وعنه يَلة: «ما من رجل يشاور أحداً إلأهدي إلى 
الرشد)9". 

9- وعنه مالله: ١لا‏ يفعلن أحد كم أمراً حتى يستشير)(6. 

ترون بان د بساور ارد صن 
الأمر4 قال رسول الله يَإئ: «أما إن الله ورسوله لغتيّان عنهاء 


)١(‏ تفسير أبو الفتوح 005:٠١‏ تفسير القرطبي *: "1491 عند تفسير 
الآية: 78 من الشورى. 

(1) التوحيد للصدوق: 76" باب القضاء والقدر ضمن ح ٠١‏ تفسير 
الصافى١: "٠١‏ عند تفسير الآية: 169 من آل عمران. 

)مجم البيان 9: #الاعنك تفسير الآية: 8 من الشورى. 

(؛) مكارم الأخلاق:174. 


الشورى في الحديث [[1ذ1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ 1 000 
ٌ 2 


رشداًء ومن تركها لم يعدم غَيَاً)(2. 

١1دعن‏ أمير المؤمنين للْهِ: «أفضل الناس امام لا 
يستغنى عن رأي مشير)(7, 

وعنه لقلة: «إِنّما خض على المشاورة لأن رأي المشير 
صرف. ورأي المستشير مشوب بالهوى)7”". 

١‏ وعنه مشَلِ: «حقٌ على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي 
العقلاء. ويضمٌ إلى علمه علوم الحكماء)7. 

-١ 5‏ وعنه الشاج: «من لزم المشاورة لم يعدم عنه الصواب 
مادحاًء وعند الخطأ عاذراً)(6. 


)١(‏ الدرٌ المنثور :١‏ 40 عند تفسير الآية: ١69‏ آل عمران. 
(0) غرر الحكم ودرر الكلم ": 47 رقم7908. 

(*) المصدر السابق: 208 رقم .497١‏ 

(4) المصدر نفسه رقم .497١‏ 

(5) المصدر نفسه: 459 رقم١0701.‏ 


يض لمع تع قدي ركتبا كقلام الشتورف في الإملدم 

06 وعنه حََلْهِ: «لا مظاهرة أوثق من المشاورة)(2. 

7 وعنه عَشلْةِ: «من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال 
شاركها في عقولها)(". 

-١١‏ وعنهمَلةِ: «الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من 
استغنى ب رأيه)0". 

- وعنهءشه: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 
الأخطاء)60. 

4 وعنهمكِ: «ما عطب من استشار)0©. 


١‏ وعنهاشله: «من أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله 


.١١7مقر نهج البلاغة448 » قصار الحكم‎ )١( 

.١151١ المصدر نفسه: 6500 » قصار الحكم رقم‎ )١( 

(7) المصدر نفسه:١50»‏ قصار الحكم رقم 2117 مجالس المفيد:785 . 
4 المصدر نفسه:507» قصار الحكم رقم .1١١‏ 

(0) كنز الفوائد:١/1»‏ بحار 1/0 .١٠١6‏ 


الشورى في الحديث اذ[ 00011 
زل)20. 

'١‏ وعنه مشلهِ: ( «لا رأي لمن انفرد برأيه)20". 

١١‏ وعنه مَلةِ: «من خالف المشورة ارتبك)3". 

“1 وعن علي بن الحسين َيَْه: «وأمًا حقّ المشير عليك 
فلا تتهمه فيما لا يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليكء فإنما 
هي الآراء؛ وتصرف الناس فيها واختلافهم» فكن عليه في 
رأيه بالخيار 0 
كان عندك ممّن د يستحق المشاورة» ولا تدع شكره ه على ما 
بدا لك من إشخاص رأيه وحسن وجه مشورته؛ فإذا وافقك 
حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والإرصاد 
بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك, ولا قوة إلا بالله)0©). 


00 المصدر السابق:8» الغرر والدرر 60: 6١‏ رقم؟9١ا2.‏ 
(0) كنز الفوائد:١/27١‏ , بحار 0/: .1٠١6‏ 


(0) غرر الحكم ودرر الكلم “101 


(4) تحف العقول:7"9. 





م وعديو عه معي ملظا لوو فق لياو 

4- وعن أمير المؤمنين علْةِ: «إبّاك ومشاورة النساء إلا 
من جُرّبت بكمال عقلء فإن رأيهنَ يجرٌ إلى الأفن» وعزمهن 
إلى الوهن)0". 

6" وعنه لالشاج: «ليمس لمعجب رأي)27". 

36-' وعنه طَشلهِ: «من أعجبته آراءه غلبته أعداؤه). 

- وعنهعَشلِْ: «لا تستبد برأيكء. فمن استبد برأيه 
هلك)20. 

8 وعنه َشَلْهِ: «من أعجب برأيه ملكه العجز)(6. 


4' وعنهلهِ: «من استبد برأيه خفت وطأته على 


.707 :٠١7" كنز الفوائد:177 » بحار‎ )١( 
,/ :60 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )0( 


(") المصدر السابق 0: .54١‏ 


5:0 غرر الحكم ودرر الكلم‎ (١ 


(5) المصدر نفسه 0: “501. 


الشورى في الحديث الوص نح لواو او ا ا ا 10 
أعدائه)20, 

٠‏ وعنه مالشلهِ: «من قنع برأيه فقد هلك)20. 

١‏ وعنه مَلئلهِ: «ما أعجب برأيه إل جاهل)2. 

7 "- وعنه مكلِ: (من استبدٌ برأيه خاطر وغرر)(©2. 

8- وعنهشله: «الاستبداد برأيك يزلك ويهورك في 
المهاوي)(6. 

ع *- وعنه لالشاج: «المستبد متهوّر في الخطاء والغلط)20. 

وعنه شَلهِ: «فلا تكلّموني بما تكلّم بها الجبابرة» ولا 
تتحفظوا مني بما يتحفظ عند أهل الباردة» ولا تخالطوني 


() غرر الحكم ودرر الكلم المصدر نفسه:44”. 
(0) المصدر نفسه:608١‏ . 
() المصدر نفسه”: 07. 
(4) المصدر نفسههة: .4"١‏ 


(5) غرر الحكم ودرر الكلم ادوم 


() المصدر نفسه:/ا١71.‏ 


م المت عل وهام ابا قلاع التوري فى لالم 
بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي» ولا التماس 
إعظام لنفسيء فإنْه من استثقل انكف أن هال كن أد المدل اك 
يعرض عليه» كان العمل بهما أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقالةٍ 
بحقّ أو مشورة بعدل» فإنّي لست فوق أن أخطيء ولا آمن 
ذلك من فعليء إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو ملك لي)00. 

وعنه يلهِ: في وصيّته لمحمد بن الحنفية» قال: 
«اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعضء ثم اختر أقربها من 
الصوابء وأبعدها من الارتياب... قد خاطر بنفسه من استغنى 
برأيه» ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء)(". 

/- وعنه مَلشلْةِ: «إذا عزمت فاستشر)9", 


.٠١"مقر نهج البلاغة:770» الخطبة‎ )١( 
2 من لا يحضره الفقيه؛: 806و 88" باب النوادر ضمن ح0/7*6‎ )١( 
وسائل الشيعة 8 474 كتاب الحج ب0؟ كراهة مشاورة النساء ح7.‎ 


(©) غرر الحكم ودرر الكلم: 115. 





الشورى في الحديث 00 

7- وعنهطلئلةِ: (إذا مضيت أمراً فأمضه بعد الرويّة 
ومراجعة المشورة)20. 

9"- وعنه مالشاج: «لا يستغني العاقل عن المشاورة)(". 

4- وعنه مالشاج: «شاورواء فالتنجّح في المشاورة)7”. 

-١‏ وعنهءشله: «قد أصاب المسترشد. وقدأخطأ 
المستبد)(2). 

47- وعنه مِلِِ: «كفى بالمشاورة ظهيراً)(6. 

47- وعنهطله: «شاور قبل أن تعزم, وتفكّر قبل أن 
تقدم)07. 


() غرر الحكم ودرر الكلم المصدر السابق:99١.‏ 
(؟) المصدر نفسه5: 5/9 

(") المصدر نفسه*: 3"4. 

(4) غرر الحكم ودرر الكلم ؛: 456. 

(0) المصدر نفسه: الاه . 

(5) المصدر نفسه:9/,١‏ . 


1 لمي ع ص ادم لا مة ةا تلام لقتو ري فى ايلام 


ع 


44- وعنه مشلِ: «صواب الرأي إجالة الأفكار)(27. 

6- وعنه مااظُله: «من استغنى بعقله ضل)27. 

1- وعنهشلِِ: «من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار 
العقول)2. 


/اغ- عن أحي عبد الله الشلاج عن آبائه شد : ١‏ 


أن أمير 
المؤمنين شَلٍ علّم أصحابه في مجلس واحدرٍ أربعمائة باب 
مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه... قال شلةِ: ما عطب امرؤ 
استشار...)(2). 

48- عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه جَلِلِله قال: 
«قيل: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي 


() غرر الحكم ودرر الكلم المصدر نفسه:١١7.‏ 


(0) المصدر السابق 5: 159. 


()غرر الحكم ودرر الكلم:775. 


(؛») كتاب الخصال للصدوق؟: 57١‏ أبواب المائة فما فوقه. 





الشورى في الحديث 1[ 101010010 
واتباعهم)07. 

- عن أبي عبد الله شل قال: «فيما أوصى به رسول 
الله بلك علياَاشلِةِ قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل 
كالتدبير)7". 

0- وعن أبي جعفر مَل قال: «في التوراة أربعة أسطر: 
من لا يستشر يندم والفقر الموت الأكبرء كما تدين تدان 
ومن ملك استأثر)70. 

-١‏ عن أبي عبد الله له قال: «لن يهلك امرؤ عن 
مشورة)20. 

7- عن أمير المؤمنين له أنه قال: «لا غنى كالعقلء ولا 


. ١4ح كتاب المنافع ب ”الاستشارة‎ ٠٠١ كتاب المحاسن للبرقي:‎ )١( 
.١6ح‎ 50١ المصدر السابق:‎ )0( 

(*) المصدر نفسه: ح5١.‏ 

(؛) المصدر نفسه: ح18. 





4 موصت صف عوتب تظام الشورف في الإمادم 
فقر كالجهلء ولا ميراث كالأدبء ولا ظهير كالمشاورة)20. 

07- عن الصادق جعفر بن محمد مله قال: «من لم يكن 
له واعظ من قلبه» وزاجر من نفسه» ولم يكن له قرين مرشدء 
استمكن عدوّه من عنقه)20". 

04- عن موسى بن جعفر تَره: «قال علي بن 
الحسين جَرْيّله: إرشاد المستشير قضاء لحقّ النعمة). 

مه -وعن أضي جعفر الجواد كله في حديث: (إِن 
المشورة مباركة» قال الله تعالى لنبئّه في محكم كتابه: 
«قاغف عَنّْهُمْ وَاستغفِْ لهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر ذا عَرَفْتَ 


.04 نهج البلاغة: 41/4 قصار الحكم رقم‎ )١( 
. (؟) المجالس للمفيد:7"50‎ 


(*) تحف العقول: 790 194١‏ من وصية الإمام موسى بن جعفر كه إلى 
هشام؛ كافي١:‏ ١٠كتاب‏ العقل والجهل ضمن ح؟1١.‏ 





الشورى في الحديث اسدووواوواسواو وف سس 
تََكَلْ عَلَى الله إن اللّهِ , بحب الْمتوكلِين 0704 

05 - وعن أبي عبد الله له قال: )ا ستشروافي أمركم 
الذين يخشون ربّهم)7". 

0- وعنه أ يضاَالهِ قال: «قال علي ملل في كلام له 
شاور في حديثك الذين يخافون الله)””. 

- وعن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله لاقل 
يقول: «استشر العاقل من الرجالء الورع. فَإنّه لا يأمر إلا بخير» 
وإِيّاك والخلاف», فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين 
والدنيا)»20. 


)١(‏ تفسير العياشى :١‏ 0704 تفسير الصافى١: ٠١‏ *أكلاهما عند تفسير 
الآية: 16 من آل عمران وسائل 1 418 كتتاب الحج ب 4؟ جواز 
مشاورة الإنسان من دونه ح0. 

() المحاسن للبرقي: 50١‏ كتاب المنافع ب ” الاستشارة ح17 . 

(*) المصدر السابق: ح19. 

(4) المصدر نفسه: 507 ح754. 


1.3 000 اا 

- وعن أبي عبد الله اقل أيضاً: اما يمنع أحدكم إذا 
ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع: 
ثم قال أبو عبد اللهالشل: أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله الله» بل 
رف ورا بقن لس ييا إلى الله01. 

وعنهعِشلةٍ قال: «قال رسول الله يَلقة: مشاورة العاقل 
الناصح رشد ويمنٌ وتوفيق من الله فإذا أشار عليك الناصح 
العاقل فإيّاك والخلاف. فإنّ في ذلك العطب)7". 

١‏ عنه مَلّلّةٍ قال: «إنْ المشورة لا تكون إلآ بحدودهاء 
فمن عرفها بحدودها وإل كانت مضرّتها على المستشير أكثر 
من منفعتها له. فأولها: أن يكون الذي تشاوره عاقلاً» والثانية: 
أن مكوق هرا معدثنا:والتالسة: أن يكون صدينا زايا 
والرابعة: أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك» 


(0) المصدر نفسه: ح70. 





الشورى في الحديث ا 
ثم يسرٌ ذلك ويكتمه فإذا كان عاقلاً انتتفعت بمشورته. وإذا 
كان خُرَاً متديّناً أجهد نفسه في النصيحة لك. وإذا كان 
صديقاً مؤاخياً كتم سرك إذا أطلعته عليه وإذا أطلعته على 
سرك فكان علمه به كعلمك به تمّت المشورة» وكملت 
النصيحة)(2, 


فقه الشورى 

والبحث فيه يتمّ من خلال التعرّض إلى النقاط التالية: 
١‏ الإلزام بالشورى 

نستدل على وجوب الشورى بآ بد بتي آل عمران والشورى. 

أ-آية الشورى من رآل عمران» : 

أما آية الشورى في «آل عمران» فهي ظاهرة في الإلزام 
بالشورى. 

5 «قبما رَحْمَةٍ مّنَ اللو لنت لَهُمْ ولو كنت 
َظَا غَليظ القَلب لأنقَضُوأ من حَؤْلِك قاغف عَنْهٌ 
َاسَغْفرْلَهُمْ وَشَاورهُمْ في الأ فإذا عَرْمْت فتوكل عَلَى 
الله إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكُلِينَ204. 

والأمالشووى هف اليه الكزييزة ار في الوجوبء ولا 
سطع أن سقف ينع ملا انفطلة ركد لك تر ن غن الأمزيق 


. ١69:ةيآلا‎ 0( 


الآخرين الواردين في الآية: سنن وَامْتغْف سْتَغْفر لم4 
فهما ظاهران أيضاً في الوجوب() 

وليس من قرينة على حرف الأمر الوارد بالعفو والاستغفار 
51 الكريعة فى (أرسوت. والبعذ متو الأخنة باقر 
صيغة الأمر في الأوامر الثلاثة الواردة في الآية... ولو كانت 
هناك قرينة صارفة لصيغة الأمر عن الوجوب اقتصرنا في 
العدول عن الظاهر بقدر ما تقتضيه القرينة الصارفة. 

فإذا وردت أوامر متعدّدة حملناها على الوجوب. إلآّما 

تقتضي القرينة الصارفة مرفي عنه» نحو قوله تعالى: «يا أي 

0 آمَنُوأ إذا م فد فائبْتُوأ وَاذْكُروأ الله كثيراً 
َعََكُمْ تفلخو تَفْلَحُونَ * وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَل تنازغوأ 
فتَفُسلوأ 5 ربكم وَاصبرُوأ إن الله مَعَّ 
الصابرين04". 


.55 راجع الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
. الأنفال: 44 و45‎ 0( 





4 لمع سا تبت نظام الشوزى في الإسبللام 

فإنُ الثبات واجبء. والذكر الكثير مستحبه وطاعة الله 
ورسوله واجبة» والتنازع محرّم... وبعضها معطوف على بعض. 

والسياق لا يكون قرينة على صرف الأمر عن ظاهره؛ 
لضعف ظهور السياق» وقوة ظهور اللفظ. ويشترط في القرينة 
أن يكون ظهورها أقوى من ظهور اللفظ في معناه الحقيقي. 

ولذلك تجتمع الواجبات والمستحيّات في بعض 
النصوصء ويحمل الفقهاء ما تتوفر القرينة على استحبابه على 
الاستحباب» وما عدى ذلك على الوجوب, ولن يحملوا ما لا 
تتوفر فيه القرينة على الاستحباب عطفاً عليه. 

مثال ذلك: النصوص المشروحة الواردة في نواهي 
النبي يلق حيث يجتمع فيها المكروهات والمحرّمات» ولن 
يحمل الفقهاء النواهى المجرّدة عن القرائن على الكراهية 
رع الا 777 

وتوجيه الخطاب إلى رسول الله يلكو في هذه الآية لا يمنع 
من شمول الخطاب لعامة المسلمين مالم يرد دليل على 
تخصيص النبي يلك بالخطاب, فإنٌ الأصل في الخطابات 


القرآنية الموجّهة إلى رسول الله يَثة هو الشمول لعامة 
المسلمين ما لم يرد دليل على التتخصيص؛ لضرورة اشتراك 
المسلمين مع النبي يَلئهُ في التكاليفء إلآّما ثبت خلافه 
بالتخصيص. 

مثل قوله تعالى: لإوإن جَنْحُوأ للم فاجنح لهَا204, 
9يَاأَيّهَااللِيئُ لشن الله ولا نيع الكافِرينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ74" «يَا أَيَّا الي جَاهِدٍ الْكفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 
وَاغْلّظ 0 وغير ذلك من الخطابات القرآنية الموجّهة 
إلى النبي بلق والتني ل كلض الراك عات 
المسلمين معه َه فيها 
ب - آية الشورى من سورة ,الشورى» 

يقول تعالى: وما عند اللَّهِ خيْر وأَبْقَى لِلَّذِينَ آمُنُوا 


. 51 الأنفال:‎ )١( 
.١:بازحألا‎ ( 
التوبة:”/.‎ )©( 





3 ل نظام الشورى في الإسلام 


وَعَلَى رَيّهم يَنَوَكَلُونَ * والذينَ يَحَتسون 0 الأم 
والفواجش وإذا ما عضيرا هم يَْفِرُونَ . * والذين 
اسْتَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلاة وأَمْرْهم شورى يهم 
وعم َرْقْنَاهُم يُنَفِقُونَ * وَالَّذِينَ إذا أصابَهُم اله م 
يَنتَصِرون274. 

والآية الكريمة تشرح خصائص الجماعة المؤمنة بصيغة 
الإخبار 0 عباد الرحمان» آخر سور القرقناة: 
#وَعِبَادُ الرحمّن رين يَمْشُون عَلَى الأرض هونا وَإِذا 
خاطبَهُم 00 قالُوا سّلاماً * وَالَذِينَ ينون 0ك 
سُجداً وَقيَاماً * والَّذِيَ يوون ربا اصرف عَنَا 1 
جهنم إن عَذَابَهًا كان غراماً7". وفي القرآن شواهد كثيرة 
على ذلك. 

وفيها الواجب والمستحب والمكروه والحرام» ولكن 


(© الشورى: 94-75" . 
() الفرقان: 51 0". 





الأصل في ذلك الوجوب والحرمة:؛ لأنّ مآل هذه الجمل 
الخبرية إلى الجمل الإنشائية (الأمر والنهي)» والأصل في 
الأمر والنهي: الوجوب والحرمة: إلا أن مثل هذا الأصل لا 


مارغ منا قات ل بد 
"- الشورى غير ملزمة 


غرفنا فى التقظة الأولى :من هذه النقاط أن التتورى جره 
لا يتجزأ من نظام الحكم في الإسلام. 
الإسلامي لابد أن يحمّقها الحاكم... ولكتها هل هي ملزمة 
للحاكم ام لا؟ 

بمعنى أن رأي الا كثرية في مجلس الشورى, هل هو ملزم 
للحاكم -لا يجوز أن يتخطاه - كما هو الأمرفي 
الديمقراطية الحديثة أم لا؟ 

وقبل أن أدخل فى تفصيل البحث عن هذه النقطة أحبّ 
أن أذكر أن لا علاقة بين اللزومين فى هذه المسألة. 

فمن الجائز أن تكون الشورى لازمة في نظام الحكم في 


66 سس ....................................-... نظام الشورى في الإسلام 
الإسلام» ولكنّها غير ملزمة لولي الأمر. 
القيمة الإلزامية للشورى 

يرى جمع من العلماء والفقهاء أن نتيجة الشورى ملزمة 
لولي الأمرء وللنظام بشكل عام. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده في ما كتبه عنه تلميذه 
الشيخ محمد رضا في تفسير المنار. 

يقول في تفسير «أولي الأمر): (فقد علمنا أن أولي الأمر 
معناه: أصحاب أمر الأمة في حكمهاء وإدارة مصالحها وهو 
الأمر المشار إليه في قوله تعالى: #وَأَمْرَهُمْ شورى يَيِنهُمٌ4 
ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الأمة» فتعيّن أن 
تكو تورئ بق نجحياع تيكل الام نوها ع لخر ]لأ أفلن 
الحل والعقد الذين تكرّر ذكرهم)270. 

ويقول صاحب المنار: (ويجب على الحُكمّام الحكم بما 


.184 تفسير المناره:‎ )١( 


يقرّره أولو الأمر - أصحاب الشورى - وتنفيذه)(2. 

ويبالغ الشيخ في إعطاء مثل هذه القيمة الشرعية للشورى 
حتى أنه يعتقد أن قوله تعالى في آية الشورى من سورة آل 
عمران: لإفإذا عَرْمْت فتوكل عَلّى اللّو4 لا ينافي الالتزام 
الدقيق بنتيجة الشورئ».وبناء خلية فإ نعنى الآ تكون كبن 
يقول: «فإذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما 
ترجّحه الشورىء وأعددت له عدّته» فتوكل على الله في 
إمضائه» وكن واثقاً بتأييده ومعونته)(". 

ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه «رياسة 
الدولة في الفقه الإسلامي): (ولهذا فإِنا نميل إلى أقامة الصلة 
الوثيقة بين آراء مجالس الشورى... وبين رأي الإمام» فيجب 
أن يكون خاضعاً لرأي الأكثرية من المشيرين)””. 


. المصدر السابق:/181‎ )١( 
.5١06 المصدر نفسهع:‎ )0( 
رياسة الدولة فى الفقه الإسلامى:757.‎ )©( 





لله ا اا ا نظام الشورى في الإسلام 

ويقول الأستاذ عبد الرحمان عبد الخالق بهذا الصدد: 
(وعلم يقيناً بالأدلة الصريحة أن من مقتضيات حكم الشورى 
في الإسلام الأخذ برأي الأغلبية المستشارة» و«المستشار 
مؤتمن» كما قال رسول الله بلك فمن تستأمنهم الأمة وتولّيهم 
مهمة النظر في أمرهاء وتصريف سياستهاء يجب على الحاكم 
المسلم أن ينقّذ ما أجمعوا عليه» ويجب أيضاً أن يكون رأي 
أغلبيتهم هو الرأي الراجح الذي يجب الأخذ به. وليس هذا 
النظام نظاماً من صنع الغرب» ومن اخترع الديمقراطية كما 
ادتعى المدّعون, ولكنّه نظام إسلامي خاصء انتقل من 
حضارتنا إلى حضارة الغرب كما انتقلت حسنات كثيرة» 
واليوم ينكره فريق ما أشد الإنكار؛ لأنّهم عاشوا في ظروف 
التسلّط والقهر. وألغوا نظماً فاسدة انتَبّت للإسلام زوراً)(0. 
القيمة التوجيهية للشورى 

ولفقهاء الإمامية ومفسّريهم رأي آخر في تفسير آية 


)١(‏ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي لعبد الرحمان عبد الخالق: 
١14-١1‏ مطبعة الرأي الجديد بيروت. 





القيمة التوجيهية للشورى ا 
الشورى من آل عمران. 

ويتلخص الرأي في أن تعليق الإقدام على عزم النبي جك 
يدل على أن رأي الأكثرية في الشورى لا يكون ملزماً لولي 
الأمرء ولا لأجهزة الدولة التنفيذية» وإِنّما تكون لها قيمة 
توجيهية لقرار الدولة» وليس قيمة إلزامية تكليفية. 

شل ماس تين آلا لمات (وَشَاورهُم 5 
الأخر» واستصلحهم واشمل قلوبهم بالمشتاورف لا لأنهم 
5 سداداً وعلماً بالصالح» كيف وإن الله مسلدّده وما 
يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى * إن هُو إل وَحْيّ يوحَى4: «فَإذا 
عَرَّمّت» على ما أراك الله بنور النبوة وسدّدك قَتَوكَل عَلَى 
اللّه ...)200 

ولو كانت الشورى ملزمة لرسول الله بلك لم يكن معنى 


)١(‏ آلاء الرحمان في تفسير القرآن١:‏ 55 عند تفسير الآية: ١59‏ من 
آل عمران. 





0 1 ميت تقلا الشووق فى انلام 
للتعليق على عزمه يلت بل كان الأوفق الأمر بتنفيذ رأي 
أصحابه يَليَكهُ فيما استشارهم فيه» متوكّلاً على الله. 

وإليك كلمات طائفة من المفسّرين والمتكلّمين والفة 

* يقول الشيخ المفيدطلفة: (والآية بيّنة يدل متضمّنها على 
ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى: لوَشَاورْهُمٌ في الأمر فَإِذَا 
عَرَمْت فَتَوكل عَلَى اللَّهِ) فعلّق وقوع الفعل بعزمه دون 
رأيهم ومشورتهم» ولو كان إِنْما أمره بمشورتهم للاستغناء 
برأيهم لقال له: فإذا أشاروا عليك فاعملء أو: إذا اجتمع 
رأيهم على شيء فأمضه؛ فكان تعلّق فعله بالمشورة دون 
العزم الذي يختص به)(0. 

وهو كلام متين» فإن الله تعالى علّق الفعل على عزمه بلك 
ولم يعلّقه على مشورتهم ولو كان الأمر كما يتوهّمه البعض 
من الإلزام بالعمل برأي الشورى لكان الأحرى والأوفق تعليق 


)١(‏ الفصول المختارة:17» بحار الأنوار١٠:‏ 416 كتاب الاحتجاج ب 
“انوادر الاحتجاجات من علمائناء ج5. 





القنمة التوجيوة القورق ل 
العمل على رأي الأصحاب. لا على عزمه وإرادته. 

* وقال صاحب مجمع البيان: (.. «إفإذا عَرْمُت4 أي: فإذا 
عقدت قلبك على الفعل وإمضائه)(0. 

* وقال شيا في تفسيره الموجز «جوامع الجامع): )0 
«إفإذا عَرَمّت4 أي: فإذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورىء لإفتوكل عَلّى اللّو4 في إمضاء أمرك على الأرشد 
الأصلح)”". 

* ويقول ابن شه رآ شوب في تفسير قوله تعالى: «فَإِذَا 
عَرَمّت فَتوَكَل عَلَى اللّهِ4: (علّق الفعل بعزمه دون رأيهم. 
ألا ترى أنْهم لمّا أشاروا ببدر عليه في الأسرى جاء التوبيخ 
«إمَا كان لني أن يَكُون لَهُ أمْرى 7)4”. 

* ويقول السيد عبد الله شبّر في تفسيره الموجز: (..إفإذا 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 0717 عند تفسير الآية: 159 من آل عمران. 
(؟) جوامع الجامع :١‏ 44 عند تفسير الآية: 109 من آل عمران. 
(؟) متشابهات القرآن ”: فصل قوله تعالى: #وَشَاورَهُم في الأمْر4. 


05 ا اجا و ع ال ا نظام الشورى في الإسلام 
عَرَمْت فَتَوَكل عَلّى الله في إمضائه)". 

* ويقول الجناباذي في تفسيره: (فإذا عزمت بعد 
المشاورة والاتفاق على أمر فلا تعتمد على الشورى واتفاق 
الآراء» فإ الصلاح والفساد في الأمور بيد الله)7". 

* وقال المحداث القمي في «سفينة البحار): (ألا ترى إلى 
قوله تعالى: لفَإِذًا عَرْمْت فتوكل عَلَى اللّو4 فعلق وقوع 
الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم. ولو كان على طريق 
الاستفادة والاستعانة لقال فإذا أشاروا عليك فاعملء وإذا 
اجتمع رأيهم على أمرٍ فأمضه)””. 

* ويقول صاحب تفسير الصافي (الفيض الكاشاني) في 
تفسير الآية: إفإذا عَرْمُت4: (فإذا وطنت نفسك على شيء 


)١(‏ تفسير السيد عبد الله شبر: ١56‏ عند تفسير الآية: ١69‏ من آل 
عمران. 

(؟) بيان السعادة: ١59‏ عند تفسير الآية: 169 من آل عمران. 

() سفينة البحار ؟: /ا١/.‏ 





القيمة التوجيهية للشؤرى جز زة 0 0 
بعد الشورى» فتوكّل على الله في إمضاء أمرك على ما هو 
أصلح لك. فإنه لا يعلمه سواك)20. 

* ويذهب القرطبي من أعلام السئة إلى هذا الرأي» يقول 
في تفسيره: (والشورى مبنية على اختلاق الآراء».والمستشير 
ينظر فى ذلك الخلافء وينظر أيّها أقرب إلى الكتاب والسئة 
له فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء الله منه عزم عليه 
وأنفذه متوكّلاً عليه)(2. 

* وكلام القاضي البيضاوي في تفسير الآية الكريمة يشبه 
كلام الكاشاني» يقول البيضاوي: (..«إفإذا عَرْمُت» فإذا 
وطّنت نفسك على شيء بعد الشورى نوكل عَلَى اللّدِ4 
في إمضاء أمرك» على م هو أصلح لك)”". 

وآراء أغلب العلماء على هذا المنوال أو قريب منه. 


(1) تفسير الصافى للكاشانى 89١ :١‏ 
(0) تفسير القرطبى 4: 707 عند تفسير الآية: 169 من آل عمران. 
() تفسير البيضاوي :١‏ 144 عند تفسير الآية: 16 من آل عمران. 





مه و ا 0 نظام الشورى في الإسلام 

ولنطرح الموضوع على مائدة البحث من خلال هذه الآية 
الكريمة» وهو أصرح النصوص التي نعتمدها في هذا الأمرء 
والمسألة على وجه الدقة هي: 

هل للشورى قيمة شرعية ملزمة للحاكم؟ 

وبتعبير آخر: هل أنْ الشورى مصدر من مصادر القرار 
والطاعة في النظام الإسلامي أم لا؟ 

وآية الشورى في سورة آل عمران هي أوضح الأدلة التي 
يتمسّك بها المثبتون» وما يمكن أن يستدل به هؤلاء من خلال 
هذه الآية المباركة أمران: 

الأول: أن الأمربالشورئ يستيطن الأخد برأي أل 
القورض إذلاتفقوا عل راي او الم اكترس على راي 

ونحن لا نرى في الأمر بالشورى هذا المعنى. نعم لو كان 
يقترن الآمر بالشورى بالنهى عن مخالفة الشورىء كان لهذا 
الرأي معنى معقولاةٌ إل أن الأمر ليس كذلكء وآيةآل 
عمران لا"تدل على أكثر من الأمر بالانتشارة» :وليس في 
الآبة الكريمة ما يدل على الإلزام بالشورى» وليس الالتزام 
بالعمل بالشورى هو الفائدة الوحيدة للشورىء فإن للشورى 


القيمة التوجيهية للشورى ل ل اه 
قيمة توجيهية كبيرة لتنضيج الآراء والتكامل في الرأي» حتى 
لولم يأخذ الحاكم بالرأي. 

على أننا نقول: إن رأي الشورى غير ملزم للحاكم ولم 
نقل يجب على الحاكم ان لا يلتزم. 

والثاني: أن وجوب الشورى كما ذكرنا من قبل وجوب 
طريقي للوصول إلى القرار الناضج الحق, ولتنضيج القرار 
وتسديده. ولا يتم ذلك إلا بإلزام الحاكم بموجب الشورى؛ 
وإعطاء صفة القرار الشرعي الملزم لرأي أهل الشورى... ومن 
دون ذلك لا تتحقق هذه الغاية المطلوبة من الشورى. 

وللمناقشة في ذلك مجال واسعء فإن الغاية من الشورى 
هي تنضيج الرأيء وتسديد القرار السياسي والإداري» وهو لا 
يتوقف على إلزام ولي الأمر برأي الأكثرية من أهل الحل 
والعقد. 

والفائدة المطلوبة من طرح المسائل السياسية والإدارية 
في الشورى هي التراشد وتكامل الرأي ونقد الأفكار 
والآراء... ولولي الأمر بعد ذلك أن ثُقِرَ أكثرية أهل الشورى 
على رأيهم - وهو ما يحصل في الأعمّ الأغلب - أو يتخيّر 


3 مح ا اساي ريم قلا الفوقى فى الامبللام 
رأي الأقليّة أو غيرها من الآراء. 

وهذه الحالة أيضاً نحو من الطريقية للوصول عن طريق 
الشورى إلى القرار الصحيح الناضج. 

ولا إشكال في أن هذا التراشد والتكامل في الرأي لا 
يتحقّق ولا يكون عن غير طريق الشورى. 

ولا إشكال أن هذا التراشد لا يتوقّف على إلزام ولي الأمر 
برأي الأكثرية في الشورىء مالم يسلك الحاكم طريق 
التعسّف والتعنت فى قبول ورفض الآراء. 

وإلى هذا المعنى من «الطريقية» تشير طائفة من نصوص 
الشورى. 

* من ذلك ما رواه الحرٌ العاملى فى «وسائل الشيعة» عن 
«الفقيه): عن أمير المؤمنين نشل فى ودكلة لمحمد بن الحنفية: 
«أضمم آراء الرجال بعضها إلى بعضء ثم اختر أقربها إلى 
الصوابء وأبعدها من الارتياب... قد خاطر بنفسه من استغنى 


القيمة التوجيهية للشورى ل" 
برأيه» ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ) 200 

وروى الشريف الرض يي لةِ في النهج عنه َكلهِ: «من 
استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)(". 

وهذا الذي يرويه الصدوق عن أمير المؤمنين لله تعبير 
دقيق عن طريقية الشورى للقرار الناضج الحق. 

فإن تنضيج القرار وتصحيحه لا يحصل دائماً برأي 
الأكثرية كما تذهب إلى ذلك الديمقراطية الحديثة» ولك 
الفرصة التي توفي الشورى لأولياء الأمود وأجهزة الدولة في 
تقليب وجهات النظرء وتصفّح الآراءء تعتبر دائماً هي الفرصة 
النافعة للوصول إلى القرار الناضج الصحيح والتكامل في 
الرأي وتعتبر الشورى بذلك الأداة المفضّلة لتصحيح 
وتنضيج القرار. 


0/75 من لا يحضره الفقيه 4: 7860 و 388» باب النوادر ضمن ح‎ )١( 
. وسائل الشيعة 0 479 كتاب الحج ب70 كراهة مشاورة النساء ح؟‎ 


(0) نهج البلاغة: 50١‏ قصار الحكم رقم 177. 





1 اصع م تا تيد نفلا العووى فى الاببلام 

وإلى ذلك تشير الحكمة التي يرويها الآمدي عن الإمام 
علي نشل في الغرر: «اضربوا بعض الرأي يتولّد منه 
الصواب)20. 

وهذا المعنى هو الذي تشير إليه الآية: 18 من سورة الزمر: 
لقَبَشَرْ عِبَادٍ # الَذِينَ يَسْتَوِعُونَ القول فَيَتَبُِونَ أَحْسَتهُ 
ولك الَّذِينَ هَدَاهُمٌ الله وار للف كا الى الألبّاب4. 

وهذه الآية قريبة جداً من آية الشورى في (آل عمران) 
وفي سورة (الشورى). 

* وروى الشريف الرضي عن أمير المؤمنين مالل علي بن 
أبي طالب نشل أنه قال لعبد الله بن عباس وقد أشار عليه في 
شيء لم يوافق عليه رأيه: «لك أن تشير علي وأرى» فإن 
دن فأطعني)(". 


() غرر الحكم ودرر الكلم؟: اكفة 
() نهج البلاغة: 07١‏ قصار الحكم رقم 25١‏ وفي الوسائل 1 470 
بلفظ: «فإذا خالفتك فأطعنى). 





* وروى العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمدء عن 
علي بن مهزيار قال: كتب إليّ أبوجعفر (الجواد) مَخَلْهِ: أن 
«سل فلاناً أن يشير علي ويتخيّر لنفسه؛ فهو أعلم بما يجوز في 
بلده؛ و كيف يعامل السلاطينء فإنْ المشورة مباركة:؛ قال الله 
لنبيّه في محكم كتابه: إوَشَاورَهُمْ فِي الأمر فَإِذًا عَرَمْتَ 
تَوَكَل عَلَى اللِّ) فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوّب 
رأيه» وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق 
الواضح إن شاء الله)00. 
نظرة في نصوص الباب 

وعلينا الآن أن نلقي نظرةً في النصوص الواردة في 
الشورىء لنبحث عن دلالتها أو عدم دلالتها على وجوب 
الشورى أولأه ووجوب العمل بمضمونها ثانياً أو الإلزام 
بالشورى أولاً والالتزام بالعمل بمضمونها ثانياً 


)١(‏ تفسير العياشي 7١0 :١‏ عند تفسير الآية: 4 من آل عمران وسائل 
الشيعة: 3 كتاب الحج ب 4" ح0. 





53 م عر اطي قلاف الشوووى فى لالم 

والنصوص الواردة في الشورى على طوائف: 
الطائفة الأولى 

وهي أوسع هذه الطوائفء وهي الأحاديث التي تدل على 
الحثٌ والترغيب في الشورى بغير صيغة الأمر» على طريقة 
النصوص الأخلاقية التي ترغٌبٍ في الفضائل الأخلاقية 

وذلك مثل قوله ملل في رواية ابن القداح: «قيل: يا رسول 
الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم). 

ورواية السري بن خالد. عن أبي عبد الله الصادق له 
عن رسول الله يَل: «لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل 
كالتدبير). 

والأحاديث رقم 10088 و10097و1000و105:4 
و1600 من كتاب «وسائل الشيعة» من كتاب الحجٌ أبواب 
العشرة(0. 

وهذه الطائفة من النصوص لا دلالة لها إطلاقاً على 


)00 راجع الوسائل 1 5475 -558. 


وجوب الشورىء فضلاً عن أن يكون لها صفة الإلزام والقرار. 
الطائفة الثانية 

الروايات الواردة بصيغة الإرشاد إلى حكم العقل بأهمية 
وضرورة الشورى. 

كرواية أبى الجارود» عيرم أبن جعفر مالشلةِ: «فى التوراة 

ورواية سماعة بن مهران. عن أبى عبد اللْهءشَلهِ: «لن يهلك 
امرؤ عن مشورة». 

ومن هذا القبيل الأحاديث رقم 10977 و12044 و0090١‏ 
من أحاد يك «وسائل 'الشيعة) "من تفنين الكتات والأبوات: 

وهذه الطائفة من الأحاديث لا دلالة لها على وجوب 
الشورىء فضلاً عن وجوب العمل بهاء وأكثر ما فيه الإرشاد 
إلى حكم العقل بأهمية وضرورة إجراء الشورى» وليس 
العمل بالشورى» ولا نقاش في أنه ليس للعقل حكم عام 
بضرورة الشورى دائماً فضلاً عن العمل بهاء ولا دلالة لها 
على وجوب العمل بالشورى والالتزام بمضمونها اصطلاحا. 


1 م يا دام ربعن اي تبت نظاء الشووزى فى الأسللام 
الطائفة الثالثة 

وهي الروايات الواردة في وجوب الشورى بصيغة 
الوجوب المولوي؛ وليس بصيغة الإرشاد إلى حكم العقل؛ 
إلأ الها وؤدف هنف عانه عم الجالاف السناسية و الامو 
العامة» والحاللات الشخصية والفردية. 

كما في الرواية النبوية: «لا يفعلنَ أحدكم أمراً حتى 
يستشير). 

ورواية معاوية بن وهب» عن أبن عبد الله الصادق لَلْه: 
«استشر في أمرك الذين يخشون ريهم). 

ورواية الحسين بن مختارء عن الصادق مله عن أمير 
المؤمنين مَللِ: «شاور في حديثك الذين يخافون الله). 

وما روي عن علي ماقَلْه: «إذا عزمت فاستشر). 

وعنه شل أنفنا: «تفكر قبل أن تعزم» وشاور قبل أن 
تقدم). 


ومن ذلك الأحاديث ١0098‏ و1057 من أحاديث 


«وسائل الشيعة)20. 

وهذه الطائفة من الروايات لا تدل على وجوب الشورى 
فضلاً عن وجوب الالتزام بمضمونها. وذلك لوضوح عدم 
وجوب الاستشارة في الشؤون الشخصية والفردية التي 
تشملها هذه الروايات بالإطلاق والعموم: فالأوامر الواردة في 
هذه الطائفة محمولة على الندب أو مجملة. 

لطائفة الرابعة 

وس 0002 50 
فقط» سياسية أو إداوئة أو عسكرية أو اقتصادية... وغيرها. 
روي السرم ارا ا اا 
عمران على رسول الله ية: : «وشاورهم في الأمر فإذا 
عَرْمْت فَتَوكَل عَلَى الله إِنَ الله يُحِبْ ب المتوكّلينَ4. 

وقد تحلّثنا عن آية لجرا ودلالتها على وجوب 
الشورى في النظام الإسلامي الإداري بمقتضى الأمر بالشورى 


() راجع الوسائل 8 "537 273١2‏ . 


> صمي واي رف ا اتيم قهز لوقي فالالا 
في الآية الكريمة» وهو ظاهر في الوجوب. 
ْ وقلنا: إن كلمة «الأمر» الواردة في آية آل عمران 
لوَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ وإن كانت مطلقة بحسب وضعها 
فى اللغة ولكتها ظاهرة فى الأمور القامنة الف ى هين من 
العام الدولة ْ 00 

وعليه فإن آية آل عمران ظاهرة في وجوب الشورىء إلا 
أنه لا دلالة فيها على وجوب الالتزام برأي الشورى أو 
الأكثرية منهاء وإعطائها صفة القرار الملزم لولي الأمر. 

ولا يبعد أن يكون من ذلك ما رواه الشريف الرضي عن 
أمير المؤمنين نشل في نهج البلاغة: «فلا تكلّموني بما تُكلّم 
الجبابرة» ولا تتحمُظوا مني بما يتحفْظ به عند أهل البادرة» 
ولا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنُوا بي استثقالاً في حقّ قيل 
لي» ولا التماس أعظام لنفسي» فإنّه من استتقل الحو أن يقال 
لهء أو العدل أن يُعرض عليه. كان العمل بهما أثقل عليه فلا 


تكفوا عن سال سيق ' أو مشورةٍ بعدل)277. 

فإن الكلمة الأخيرة «فلا تكمُوا» ظاهره في وجوب الأمر 
بالمعروف ووجوب الشورى. 

وروى الصدوق في عيون الأخبار عن الرضاءَئلِ بإسناده 
إلى رسول الله ب7ة: قال: «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة» 
وبغصب الأمة أمرهاء ويتولّى من غير مشورة» فاقتلوه فإن الله 
قد أذن ذلك)20. 

ولكن الظاهر أن القتل لمن يأتي لتفريق كلمة الجماعة 
واغتصابها أمرها. ومهما يكن من أمرء ففي آية آل عمران 
كفاية في الدلالة على وجوب الشورى» واعتبارها أساساً من 
أسس نظام الحكم في الإسلام... وليس في الآية الكريمة 
أكثر من هذه الدلالة. 


.5١"مقر نهج البلاغة: 70 ضمن الخطبة‎ )١( 
ح108.‎ ١ عيون أخبار الرضا": 7"“ب‎ )( 





7 لتقام الشوووئ فى انلام 
الطائفة الخامسة 

الروايات الواردة في النهي الإرشادي عن مخالفة 
الشورى. 

كما في حديث أبي هريرة» قال: سمعت أبا القاسم ملق 
يقول: 

(استشيروا العاقل» ولا تعصوه فتندموا)20. 

ورواية معررا نام عن أبي عبد الله لاش قال: «قال 
رسول الله يَة: «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق 
من الله» فإذا أشار عليكم العاقل الناصح. فإِيّاك والخلاف فإِن 
في ذلك العطب)(". 


وكلمة أمير المؤمنين نشّلِهِ: دمن خالف المشورة 


)١(‏ الأمالي للطوسي: 167 المجلس السادس رقم 107 المطالب العالية 
١‏ 'كثانت البِنٌ والصلة فصل: من كتاب العقل لداود بن 
المحبر...ح /51/06. 

(1) المحاسن: 507 كتاب المنافع ب " الاستشارة ح50؟» وسائل الشيعة 
476 كتاب الحج ب 7١‏ استحباب مشاورة التقي العاقل...ح5. 


ارتبك)20. 

وهذه النواهي إرشادية بلا إشكال» ترشد إلى حكم العقل 
باجتناب مخالفة آراء أهل الشورى. 

وليس للعقل حكم عام بالنهي عن مخالفة الشورىء فقد 
ينهى العقل عن طائفة من موارد المخالفة» ويأذن بطائفة 
أخرى. 

فلا تكون لهذه الطائفة دلالة على وجوب الالتزام بالعمل 
برأي الشورى أو الأكثرية فيها. 
الطائفة السادسة 

هي الروايات الواردة في النهي عن مخالفة الشورى 
بشكل عام في الأمور العامة» وفي الأمور الفردية والخاصّة. 
وهذه الروايات هى: 

فاوراء أو عن الله للكامورا امعط عن ال ا 
الصادق عَشلِ قال: «استشر العاقل 38 الرجال اورم فإنّه لا 


() غرر الحكم ودرر الكلم؛: 0 


7 اما ادو مراع دزا تي قل شوو ف ابام 
يأمر إل بخير» وإيّاك والخلاف» فإن مخالفة الورع العاقل 
مفسدة في الدين والدنيا)(0. 

والرواية ضعيفة بالجاموراني» ولسان الرواية لا يبتعد عن 
النواهي التنزيهية الإرشادية. 

وعن الحسن بن علي» عن سيف بن عميرة» عن منصور 
بن حازم؛ عن أبي عبد الَهمشَلةِ قال: «قال رسول الله يلالة: 
مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله» فإذا أشار 
عليك الناصح العاقل فإيّاك والخلافء فإِن في ذلك 
العطب)(" والرواية ظاهرة في الاستشارة في القضايا الفردية» 
وفيها لا يحرم الخلاف قطعاًء ولسان الرواية قريب من النهي 
الارشادي» وليس في احكام العقل نهي وتقبيح للمخالفة. 

وبحكم هذه الرواية الروايات التالية: 


)00 المحاسن: 7 كتاب المنافع ب "' الاستشارة ح 3 وسائل الشيعة 
كك”2ع كتاب الحج ب35” استحباب مشاورة التقى العاقل...ح 68 . 





٠ لاله‎ 


عن موسى بن جعفرتَلوله: ويا هشام, مشاورة العاقل 
الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله فإذا أشار عليك 
العاقل الناصح فإيّاك والخلاف» فإنٌ في ذلك العطب)20. 

وعن رسول الله عالقو: «إذا أشار عليك العاقل الناصح 
فاقبل» وإيّاك الخلاف. فإنُ فيه الهلاك)20. 

وعن رسول الله بيك أيضاً: «استرشدوا العاقل (ترشدوا) 
ولا تعصوه فتندموا)2". 

وعن أبي عبد الله الشَلهِ: «استشر العاقل من الرجال الورع؛ 
فإنّهِ لا يأمر إلا بخيرء وإبّاك والخلافء فإِن خلاف الورع 
مفسدة في الدين والدنيا»(6. 

هذه الروايات هي كل ما عثرنا عليها في المجاميع 


() تحف العقول: /94 من وصية الإمام الكاظم قله إلى هشام. 

() بحار الأنواره/: .٠١6‏ 

(0) الأمالي للطوسي: “167 المجلس السادس رقم 101, بحار الأنوار 0/: 
0 


7 امع تيد لقلاها الفووى فى الايلام 
الروائية. وهى ضعيفة السند» ما عدا رواية واحدة منهاء ولسان 
أخلنها ليان الخر ود وال رطاد إلى حكم العقل. وقد ناقشناها 
في الطائفة الخامسة من نصوص الباب. 

ويغذ ذلك تقؤل: [ هله الووانات مطلقة قن الأمون العامة 
والأمون النخامة والقردية وله بيجع فقيه عان التامن مخالنة 
الشورى في أمورهم الشخصية» ولم يدّع ذلك - فيما نعرف 
- قفية. 

وعليه فلا يبقى لنا إلآ أن نحمل هذه الروايات - إذا 
ملك يدو القناففسة الأول جوالتافنة على الكراسة وهو 
محمل مقبول في أمثال هذه المواضع لمن يأنس بلغة هذه 
الروايات. 


هده بطوائق بثة مق الرؤانات: ليش فبهنا هنا مدل علنئن 
تحريم مخالفة الشورى تحريماً مولوياً في القضايا والشؤون 
العامة التي هي من اختصاص الدولة. 

وفى قبال ذلك هناك طائفة من الروايات تدل على جواز 


مخالفة ول الأمر للشورى فيما إذا استقرٌ رأيه على ذلك» 
وجوب الالتزام بالشورى من ناحية ولي الآمر والاجهزة 
التنفيذية للدولة. 
الطائفة السابعة 

من الروايات التى تدل على جواز مخالفة ولئ الأمر 
أمير المؤمنين شَلِةِ: أنه قال لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه 
في شيء لم يوافق رأيه: «عليك أن تشير علي» فإذا خالفتك 
فأطعنى)20. 


ورواية العياشي في تفسيره الذي سبق وأن أدرجناه في 


البحث عن آية الشورى في سورة آل عمران. إلا أن هاتين 
الروايتين تصلحان للتأييد فقط. . وأما الدليل فهو عدم الدليل. 


7 ام رس ار تيد لقلا الفوقى فى الامبلام 
" القيمة الموضوعية والطريقية للشورى 

للشورى قيمتان» كما نفهم من نصوص الشورى في 
الكتاب والسنة. القيمة الموضوعية والقيمة الطريقية. 

ونقصد بالقيمة الموضوعية للشورى: أن الشورى مطلوبة 
لذاتها فى صياغة القرار» لا بلحاظ دورها فى تسديد القرار 
وتصحيحه. وذلك لأن للشورى بذاتها دور في تأليف القلوب 
الثاقزة» وإشعاالأمة بالتشاركة فى صداعة القرارة وكست 
الأمة للوقوف إلى جانب القرار. 

وهذه الآثار نابعة من الشورى بالذاتء لا بلحاظ طريقية 
الشورى للوصول إلى القرار الناضج الحقّ والرأي الصحيح. 

ولعل إلى ذلك نيران ان عمران في التعقيب على 
لو جيه الأمر إلى رسول الله يبي بالشورى «وَشاورَهُم في 
الأمْرِ»ُ فتعمّب الآبة الكريمة على ذلك بقوله تعالى: «ولؤز_ 
كنت فظاً غليظ الْقَأْب لاسعرا و تخؤليك مول مد 
لهذه القيمة بالوصول عن طريق الشورى إلى القرار الناضج 
الصحيح. 


ولم يكن رسول الله يلو بحاجة إلى تسديد الناس له في 


القرار السياسي والعسكري والإداري. وإِنْما أمره الله تعالى 
بالشورى لتطيبب القلوب وتأليفها» وكسب مواقفهم ومواقف 
عشائرهم لصالح القرار الذي كان رسول الله وق يعلنه على 
النافن” 

وقد أشار المفسّرون والفقهاء إلى هذه القيمة الموضوعية 
للشورى كثيراً في تفسير آية الشورى من آل عمران. 

يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: (ثم اختلف أهل 
التأويل في المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذكره نبيّه يلكَة أن 
يشاورهمء وما المعنى من ذلك؛ فقال بعضهم: أمر الله نبيّه باقع 
بقوله: #وَشَاورْهُم في الأَمْرِكُ تطبيباً منه بذلك لأنفسهم. 
وتآلفاً على دينهم» وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن 
كان الله عرّوجل قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إّاه. وقال 
كرون لتبعه المؤمتون فخ بعده) 07 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن): (اختلف الناس 


)١(‏ تفسير الطبري 6: ٠عند‏ تفسير الآية: ١69‏ من آل عمران. 


7 ع ارا بابد كلوقي فى الاأبياكم 
في معنى أمر الله تعالى إيّاه بالمشاورة مع استغنائه عنهم 
بالوحي عن تعرّف صواب الرأي من الصحابة» فقال قتادة 
والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق: إِنّما أمره بها تطييباً 
لقلوبهم. ورفعاً من إقرارهم. وقال سفيان بن عبينه: أمره 
بالمشاورة لتقتدي به أمته ولا تراها منقصة؛ كما مدحهم الله 
بأن أمرهم شورى بينهم. وقال الحس والضحَاك: جمع لهم 
بذلك الأمري جمعاً فى المشاورة» للكون لأخلال الصبهابة: 
ولتقتدي الأمة به فى المقناووة)00: 

فلم كي التيمه الاوضرعية للتوزقئ» والقيسة الالعراى 
للشورى هي القيمة الطريقية» ونقصد بذلك دور الشورى في 
الوصول إلى القرار الحقّ الصحيح. 

ولا إشكال في أن للشورى تأثير واضح في الوصول إلى 
الحقّ والقرار الصحيح. وأنّها الأداة المفضلة لتصحيح القرار. 
ومهما تضافرت العقول والأفكار من أصحاب الاختصاص 


() أحكام القرآن؟: 20. 


والخبرة على معالجة القضايا السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وغيرها من شؤون الدولة» كان القرار والرأي 
الذي يتمخض عنه أقرب إلى الحقّ والواقع» وأحوط بمصالح 
المجتمع؛ وأبعد عن تأثير ودور النزوات الفردية في إدارة 
وخلاصتها: دور الشورى في الوصول إلى القرار الصحيح. 

وقد تضافرت النصوص الإسلامية في إبراز هذا الدور 
للشورىء وإليك طائفة من هذه النخصوص: 

عن رسول الله عللقو: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 


* وعن ابن عباس: لمّا نزلت #إوَشاورَهُم في الأمْرِ؛ قال 
رسول الله يَللة: «أما إن الله ورسوله لغنيّان عنهاء ولكن جعلها 


١7/ :4 من آل عمران و‎ ١609 عند تفسير الآية:‎ 27 :١ الكشاف‎ )١( 
عند تفسير الآية: 9 من الشورىء وانظر كتاب الشورى فى القرآن‎ 





كر رسيت تابه باس و تشتيسة لظام نوو ف الأبباكم 
اللاروعمة لأنكى فت انها طول لم يعدم رسدا ومن 
تركها لم يعدم غَيّا)(2. 

#* وعن أمير المؤمنين عشلِةِ: «من استبدٌ برأيه هلك» ومن 
شاور الرجال شاركها في عقولها)(". 

* وعنه ماشلد أغيا: «إثما م على المشاورة لأن رأي 
المشير صرف» ورأي المستشير مشوب بالهوى)2". 

* وعنه شل أيضاً: «من شاور ذوي العقول استضاء بنور 
العقول)20. 

وغير ذلك من النصوص الإسلامية» وهي جميعاً تؤكد 
القيمة الطريقية للشورى. 

هاتان قيمتان للشورى. 

وبعد هذا التوضيح نقول: إِنّ القيمة الموضوعيّة للشورى 


)١(‏ الدرٌ المنثور ؟: 40 عند تفسير الآية: 164 من آل عمران. 
(1) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 2171 بحار الأنوار 61لا و١‏ . 


(*) غرر الحكم ودرر الكلم ": 0 


(4) المصدر السابق 0: 85" 





لا تتطلب التزام ولي الأمر وأجهزة الدولة التنفيذية برأي 
الأكثرية في الشورىء فَإن الغاية من الشورى - وهي التأليف 
والتطييب للقلوب - تحصل بإقامة الشورى» وإشراك أهل 
الحل والعقد في القرار حتى لو خالف ولي الأمر قرار 
الأكثرية أحياناً إن لم يكن ذلك تعتتاً وتعسّفا كما قلنا من 
ولكن قد يقال: إن القيمة الطريقية للشورى» وهي منظورة 
بالتأكيد في تشريع الشورى - كما وجدنا في الكثير من 
النصوص - تتطلب إلزام ولي الأمر بالالتزام برأي الأكثرية 
وتنفيدذه. 

لأن المفروض أن رأي الأكثرية أقرب إلى الصواب 
والحقّ من آراء الاقلية» ولذلك يجب أن يلتزم ولي الأمر 
وأجهزة الدولة برأي الأكثرية فى صياغة القرار. 

والجواب: أن القيمة الطريقية للشورى ليست بالضرورة 
بمعنى الترجيح الكمّي لرأي الأكثرية؛ في الديمقراطية 
الحديثة حتى لو كان بنسبة 0١‏ مثلاً. 

وإنما الذي نفهمه من نصوص الشورى في هذه النقطة: أن 


1 ايع موا مراع ار تيقلام اشرق فى الافياام 
دراسة القضايا والمسائل السياسية والإدارية للمجتمع في 
مجالس الشورى من قبل أصحاب الرأي والاختصاص» 
تؤدّي إلى تكامل القرار وتنضيجه. وتراشد الآراء» وتضافر 
الخبرات في المسائل السياسية والإدارية». فى الحرب 
والسلى.وولية الأمن واجووة#الدولة فى الأنطمة القاكمة على 
الشورى تستخدم الشورى لتحقيق هذه الغاية في المسائل 
العامة. 

ولاشك أن ذلك نحو من الطريقية للوصول إلى القرار 
الحقّ الصحيح, وقد سبق أن وضّحنا ذلك من قبل. 

وهذه الطريقية لا تستلزم بالضرورة أن يلتزم ولي الأمر 
وأجهزة الدولة برأي الأكثرية في الشورى بصورة قطعية؛ 
وَإِنْما يتحقّق الوصول إلى تنضيج القرار وتصحيحه بطرح 
ا دي مس 
الشورى ما لم يكن في الأمر تعسّف وتعنت» وإلى ذلك تث 
النصوص الواردة فى هذا الشأن: 

ررق المسدو نا فى التق فق أبقو لبن و كن 
وصيّته له سي الي قال: (أضمم ا لكان 


بعضها إلى بعضء ثم اختر أقربها إلى الصوابء وأبعدها من 
الارتياب... قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه» ومن استقبل 
وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)(". 

وعنه ماشه أيضاً: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 
الخطأ)27. 

وعنه شل أيضاً: «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولّد منه 
الصواب)9". 
الأحكام الخمسة في الشورى 

تجرى الأحكام التكليفية الخمسة في الشورى. وهي: 
الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. 
أ) الشورى الواجبة 

الشورى الواجبة هي الشورى في الشؤون العامة للمجتمع. 


() نهج البلاغة: 00١‏ قصار الحكم رقم17, بحار الأنوار 1/6 .٠١6‏ 


0 غرر الحكم ودرر الكلم خلكفة 





م للع عر راط بتي عاز لشو وى ل انلام 
ونقصد بالشؤون العامة: الشؤون السياسية» والحرب والسلمء 
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية:؛ والشؤون الادارية 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوشاورهُم فِي الآأمر» 
من سورة آل عمران» وقد سبق بعض الكلام في ذلكء وقلنا 
هناك |8 الأمربالشورق :فى اننة ال عفران اعرف 
الوجوب27. 

وكلمة «الأمر» في قوله تعالى: #وَشاورَهُم في الأمر4 
وإن كانت كلمة عامة تشمل مختلف شؤون حياة الإنسان» 
الفردية والاجتماعية» إلا أنها في مثل هذا الموضع تأتي 
بمعنى الشؤون السياسية والإدارية العامة نحو قول الإمام 
على مله «فلمًا نهضت بالأمر نكثت طائفة...). 

وواضح أنه مقصوده مله من «الأمر): الجن السياسي 
والإداري خاصة. 


. راجع تفسير الرازي؟: "لل الطبعة الحجرية1708‎ )١( 


يقول المحقّق الشيخ النائيني في كتابه «تنبيه الأمة وتنزيه 
الملّة): (كلمة «الأمر) المحلأة باللام تفيد العموم الإطلاقي؛ 
وتدل على أن كافّة الأمور السياسية في الإسلام يجب أن 
تُطرح للشورىء إلآّ مواضع من الأحكام الشرعية؛ فإنْها 
خارجة عن هذا العموم بالتخصص لا بالتخصيص)27. 

وخصه ابن عباس بالشؤون الحربية» كما ورد في تفسير 
ابن عباس للفيروزبادي7". 

وروى الصدوق في عيون الأخبار عن الرضاءَلة بإسناده 
إلى النبي يَلتَةْ قال: «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة» 
ويقصيب الأحة أدرها» بتر انق ير ماكتويرق فاقتوة :فاك الله 
قد أذن ذلك)©. 


إلآ أن الظاهر أن المقصود بالقتل هو الغاصب المعتدي 


. تنبيه الأأمة وتنزيه الملّة:07‎ )١( 


(0) تفسير ابن عباس للفيروز آبادي:28 . 
(*) عيون أخبار الرضاءئ ؟: “اب ”7 ح704. 





8 اديع ا عاد لمارا ابد لقلا الرورق لي نياكم 
الدع حداف لقراق الأنة تقض الم أعرزها: 

وفي «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين مَشلِهِ: «فلا كلموئ 
بما تُكلَّم به الجبابرة» وله تتحفظوا منق يما تتتحفط به عند 
أهل البادرة» ولا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنّوا بي استثقالاً 
في حقّ قيل ليء ولا التماس إعظام لنفسيء فإنه من استثقل 
الحة أن تقال له اد العدل أذ شرق له كان العسا ينا 
أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقالةٍ بحقّ أو مشورة بعدل» فإني 
لست بفوق أن أخطى» ولا آمن ذلك من فعلى, إلا أن يكفى 
الله من نفسي ما هو أملك به مني)27. 

والإمام شل ينهى الناس في هذا النص أن يكفُوا عن مقالة 
بحقٌ أو مشورة بعدل له. 
ب) الشورى المستحبة 

82 

وهي الشورى في الآمور والشؤون الفردية» من البيع 

والشراءء والشركة والعملء والزواج» والدراسة» والسكن» 


.؟١"مقر نهج البلاغة: 0" ضمن الخطبة‎ )١( 


وغير ذلك من الشؤون الفردية للإنسان. 

ولا ريب في الترغيب في الشورى في أمثال هذه الموارده 
ولريب في أن الشورى في أمثال هذه المواضع التي تخص 
حياة الأفراد ليست واجبة؛ ولا أعرف فقيهاً يذهب إلى 
وجوب الشورى في أمثال هذه المواضع 

وعلى ذلك يحمل كل النصوص الواردة في الترغيب في 
الشورى مثل ما ورد: 

عن رسول الله ١:‏ من أراد أمرأء فشاور فيه وقضى» 
هدي لأرشد الأمور)(00. 

وما روى عن علي يلِةٍ قال: «سثل رسول الله يلق عن 
الحزم؛ فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم)(". 

وعن رسول الله يَللة: «لا وحدة أوحش من العجبء. ولا 


)١(‏ الدرٌ المنثور 6: ٠١‏ عند تفسير الآية: 9" من الشورى. 
(0) تفسير ابن كثير 47١ :١‏ عند تفسير الآية: 9 من الشورى. 





مظاهرة أوثق عن العو 
وعن رسول الله يَلُهِ: «من رجل يشاور أحداً إلا 
الرشد)0", 


ع 


مدي إلى 


«أضمم آراء الرجال بعضها إلى بعضء ثم اختر أقربها إلى 
الصواب, وأبعدها من الارتياب)20. 

والنصوص بهذا المضمون كثيرة» وكلها محمولة على 
استحباب الشورى في الأمور الفردية التي تخص حياة 
الإنسان. 
ج) الشورى المحرمة 

وهي الشورى في مقابل النص. ولا إشكال في عدم 
جوازهاء وليس ذلك تخصيصاً في أدلّة الشورى - كما يقول 


)١(‏ توحيد الصدوق:7”76. 

)١(‏ مجمع البيان 9: 7 عند تفسير الآية: ٠8‏ من الشورى. 

(*) من لا يحضره الفقيه 4: 80" باب النوادر ضمن ح 0874 » وسائل 
الشيعة 4 478 كتاب الحج ب 50 كراهة مشاورة النساء ح7. 





المحدل' نامف كيل لعي 

فإِن الشورى وردت في الشريعة فيما لا يرد نص فيه» وقد 
كان ذلك معروفاً عند أصحاب رسول الله لق. 

عن الحبّاب بن المنذر» قال: أشرت على رسول الله لاله 
يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني» خرجت مع رسول الله يلقو 
فعسكر خلف الماءء فقلت: يا رسول الله: أبوّخي فعلت أو 
برأي؟ قال: «برأي يا حباب» فقلت: فإنٌ الرأي أن تجعل الماء 
خلفكء فإن لجأت لجأت إليه» فقيل ذلك مني”". 

ومن ذلك: أن رسول الله ية لما رأى ضعف المسلمين 
وغلبة الأحزاب في حرب الأحزاب بعث إلى عيينة 
والحار كرحي ناذا غطفانء يدعوهما إلى الصلح؛ 
والرجوع بقومهما عن حربه على أن يعطهما ثلث ثمار 
المدينة. واستشار سعد بن عبادة فى ذلكء فقال: يا رسول الله 
إذاغاة تكد الأمولأت اه امرك يه تدمعت والوييق 


. تنبيه الأمة وتنزيه الملّة:09‎ )١( 
عند تفسير الآية: 164 من آل عمران.‎ 4١ :١ الدرٌ المنثور‎ )( 





9 م ا سا يدت نلا الشوروى فى انلام 
جاءك به فافعل مابدا لك» وإن كنت تختار لنا كان لنا رأي 
فيه20, 

يقول الجصاص في «أحكام القرآن): (ولابد من أن تكون 
مشاورة النبي بده فيما لا نص فيه إذ غير جائز أن يشاورهم 
في المنصوصات)70". 

ويقول صاحب «الميزان» فى موارد الشورى: (وموردها ما 
الأحكام الإلهية الثابتة فلا مورد للاستشارة فيهاء كما لا 
رخصة فى تغيّرها لأحدء وإل كان اختلاف الحوادث ناسخاً 
لكلام الله تعالى)0. 

والمسألة واضحة لا تحتاج إلى إطالة وبحث. 


() إرشاد المفيد: »07-0١‏ بحار الأنوار ؟: 70١‏ 707 . 

() أحكام القرآن:: .2١‏ 

() الميزان في تفسير القرآن 4: ١اعند‏ تفسير الآية: 1059 من آل 
عمران. 





د) الشورى المكروهة 

والشورى المكروهة هي في المواضع التي ورد النهي 
التنزيهي عنها في النصوص. 

وأمثلة ذلك كثيرة في نصوص الشورىء ذكرها الشيخ 
رضا أستادي حفظه الله في رسالته التي جمع فيها نتصوص 
الشورى. وهي مائتا نص. 

وذلك نحو ما ورد عن الإمام علي ملل في عهده لمالك: 
«ولا تدخلن في مشورتك بخيلاء يعدل بك عن الفضل 
وعدة لفق ل عبان تجفله قن عورا ار نا 
يزيّن لك الشّرّه بالجور» فإن البخل والجبن والحرص غرائز 
شتى يجمعها سوء الظن بالله)(2. 

ومن ذلك قولهحِشلةِ: «استشر عدرّّك العاقل» واحذر رأي 
صديقك الجاهل)27. 


وعنه لاه: «لا تشركن في مشورتك حريصاً يهوّن عليك 


() نهج البلاغة: 478 ضمن الكتاب رقم 07. 


(0) غرر الحكم ودرر الكلم ؟: ل 





011 معي ني قم الشرووى فى الام 
الشره يرق لك العوم60. 

وقد وردت نصوص في كراهية استشارة النساء» وهي 
نصوص ضعيفة من حيث السندء ولا تلائم روح الشريعة 
والنصوص الكثيرة الواردة في الشريعة من الكتاب وما صحّ 
من السنّة في قيمة المرأة وإيمانها. 

ول عع وتره مقط ف عفن فهر زوالا كور 
في الحديث المروي عن أمير المؤمنين لِ في وصيّته إلى 
الحسن للةِ: «إياك ومشاورة النساء)20". 

وقد وردت الرواية نفسها فى المصادر الحديثية: (إيّاك 
وعشاورة الساء لمق ارت كان عقل)2. 

وشأن المرأة شأن الرجالء ففيهن المؤمنات العاقلات 
الفاضلات» وفيهن الضعيفات العاجزات عن الرأي» كما في 
الرجال... وقد وردت روايات كثيرة تنهى عن مشاورة 
)١(‏ المصدر السابق : "٠١‏ 


(؟) نهج البلاغة: 6 ضمن الكتاب رقم ."١‏ 
(©) كنز الفوائد للكراجككى:1717 ء بحار الأنوار :1٠١7‏ 707. 





البخلاء والحريصين والضعفاء والجبناء من الرجال. 

وثبت أن رسول الله يَنةٍ كان يستشير زوجاته» كما حدث 
رضوان الله عليها. 
ه) الشورى المباحة 

وهى ماعدا الحالات الأربعة المتقلمة. 
د طريقة عمل الشورى 

ليس في الشريعة طريقة محدّدة لإقامة الشورى في الدولة 
الإسلامية» وإِنّما الثابت: أن الشورى من أسس الحكم في 
الإسلام» ولا يناقش أحد في ذلك. 

وترك الإسلام بعد ذلك طريقة اختيار أعضاء الشورىء 
وطريقة انعقاد الشورى. ومنهج عملهم ضمن نظام الحكم 
إلى مقتضيات الزمان والمكان. 

وكانوا يسَمُون مجموعة الشورى من أهل الرأي في 
الصدر الأول من الإسلام ب «أهل الحل والعقدا. ويتمّ 
اختيارهم من بين سائر الأفراد بما يشبه الاتتخاب الطبيعي 


عو رس ا ب هريد بادا لقوق فى الاأبباكم 
«(بالتعيين). 

وقد يتم تعيينهم بالتمثيل الكيفي» فتكون أشبه بالتعيّن منه 
إلى الانتخاب» وقد يتم تعيينهم بالتمثيل الكمّي والكيفيء 
وذلك متروك إلى متطلبات الزمان والمكان. 

وممًا روى الشريف الرضي تك عن أمير المؤمنين عن 
التحديد والتعريف الزمني للشورى قولهماتكة: «إنْما الشورى 
للمهاجرين والأنصار)(0. 

وعنه للشلا أيضاً: «إنما الناس تبع للمهاجرين والأنصبان 
وهم شهود المسلمين على ولايتهم وأمر دينهم)7". 

والأساليب المعروفة اليوم في انتخاب أعضاء الشورى في 
الأنظمة الديمقراطية الحديثة تصلح أن تكون مصداقاً لنظام 
الشورى في الإسلام» في طريقة الانتخاب والتمثيل» وطريقة 
انعقاد الشورى. وطريقة عمل الشورى. 


)١(‏ نهج البلاغة: /51" الكتاب رقم1. 
(1) شرح النهج لابن أبي الحديد 6: /17. 
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